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 موازنات أصولية لترشيد تدين الشباب المسلم
بقلم: د. محمد قاسمي/ المغرب

ü :تقديــم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد:

ــا  ــوه برنامجً ــبيلًا، وارتض ــن س ــوا الدي ــن انتهج ــوم، مم ــلمين الي ــع المس ــر في واق إن الناظ
في  المنهجيــة  والعيــوب  النقديــة،  الملاحظــات  مــن  جملــة  علــى  يقــف  معيشًــا،  يوميًّــا 
»الســلوك«، و«العبــادة«، و«الأخــلاق«، وخاصــة حينمــا يتعلــق بترجمــة آداب الديــن وقيمــه 
إلــى ممارســات اجتماعيــة وســلوكات فرديــة وجماعيــة، وبشــكل أخــص حينمــا يتعلــق الأمــر 

ــم. ــا بينه ــن فيم ــن والملتزمي بالمتديني

وهــي ملاحظــات تبــدو ظاهــرة بــلا تكلــف، نظــرًا لمخالفتهــا الظاهــرة لأحــكام الديــن، أو 
لمباينتهــا لحــدوده ورســومه، أو لأن أصحابهــا التزمــوا علــى أنفســهم شــروطًا فــوق الاعتبــار 
العــادي الجمهــوري إلــى الاعتبــار التحســيني والكمالــي، كمــن التــزم هيئــة في اللبــاس تميــزه 
ــا منــه لدينــه، أو اختــار  عــن غيــره، أو حــرم علــى نفســه دائــرة واســعة مــن المباحــات، تورعً
أن يصطــف مــع أهــل التربيــة والأحــوال الحســنة، فيكــون وصيًّــا لا موصــى عليــه، وهكــذا...

ــة  ــة التوصيفي ــات المنهجي ــن الملاحظ ــة م ــراد جمل ــى إي ــي إل ــة ترم ــة النقدي ــذه الورق وه
لحــال التديــن وخاصــة عنــد الشــباب المســلم المعاصــر، انطلاقًــا مــن بيــان أهــم الخلفيــات 
المنهجيــة التــي تحكــم الســلوك البينــي الداخلــي والخارجــي لهــم، وكــذا صورتهــم النقديــة 
ــه وغيرهمــا،  ــن والســمت الخارجــي ل ــرون أنهــم يخالفونهــم في منهــج التدي لغيرهــم ممــن ي

ــه والاختصــار. ــة علــى ســبيل التنبي ــة أصولي ــات ثنائي وذلــك في ضــوء موازن
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ولكيــلا نقــع في جدال المفاهيــم والمصطلحات، مثل« »الســلفية« و«الحركيــة« و«الصوفية«، 
ــكار  ــة بأف ــياقات محكوم ــة، وس ــة وتاريخي ــر معرفي ــاز لدوائ ــم تنح ــا مفاهي ــن أنه ــى يقي ــا عل لأنن
ــماء،  ــذه الأس ــن ه ــدًا ع ــوع بعي ــة الموض ــذه المقال ــتعالج ه ــاس، فس ــن الن ــر م ــد كثي ــبقة عن مس
تقريبًــا للفكــرة خــارج ســياج التحيــز للأشــكال النمطيــة المعروفــة في واقعنــا المعاصــر، وارتباطًــا 

بالفكــر الأصولــي المســتحضر لــروح فقــه الموازنــات الشــرعية فهمًــا وتنزيــلًا.

 نظرة الشباب للتدين:

وأقــول »التديــن« لمــا بينــه وبيــن )الديــن( مــن فــروق، فــالأول ارتســامات وتمثــلات 
واقعيــة للديــن بمــا هــو منظومــة مــن الشــرائع والمبــادئ والأحــوال، تحكمهــا )التجريديــة( 
والارتفــاع عــن الزمــان والمــكان والأشــخاص، أو لنقــل: إن الديــن منهــج في الحيــاة يصــدر 

ــاني والنبــوي.  عــن الوحــي الرب

أمــا التديــن فهــو مجمــوع الصــور الواقعيــة والبشــرية لمنهــج الديــن، وهــو تطبيــق لتعاليمــه 
في واقــع النــاس، وهــذا التطبيــق والتفعيــل لهــذه التعاليــم تكتنفــه النواقــص والزيادات والســهو 
والخطــأ، وحتــى الابتــداع في محــل الاتبــاع. ولهــذا فــإن نســبة تفعيلــه متفاوتــة بيــن المســلمين 
وخاصــة الشــباب منهــم، لتفــاوت القــدرات والهمــم والأفهــام والإدراكات، وهــذه خلاصــة 

في محــل التمهيــد والتقديــم، نأخذهــا مســلمة للبنــاء عليهــا فيمــا بعــد.

ــث  ــل البح ــلوكًا، ومح ــا وس ــريعة وأخلاقً ــدة وش ــلام عقي ــن لله بالإس ــباب إذن يدي فالش
ــع  ــي لا يخض ــر غيب ــد أم ــلوك(، لأن العقائ ــلاق والس ــادة والأخ ــج العب ــن في )منه ــا يكم ههن

ــم. ــد والتقيي ــد والنق ــه الرص ــي، بل ــاس والإدراك الحس للقي

كثيــرًا علــى هــذه  يقــع  المتديــن،  الشــبابي  الوســط  الحاصــل في  اللــوم  أن  ولا شــك 
الجوانــب انطلاقًــا مــن محاكمــة الأفعــال إلــى مبادئهــا وأصولهــا التشــريعية في الديــن، بمعنــى 
أنــك تحكــم علــى الســلوك صحــة وفســادًا بنــاءً علــى موافقتــه أو مخالفتــه لأصلــه التشــريعي 
ــباب  في الديــن حرمــة وجــوازًا أو إباحــة، وأنــت تــرى مــا بيــن بعــض الملتزميــن اليــوم مــن السِّ
والشــتائم اســتنادًا علــى قرائــن مــن هــذا القبيــل، وإن كان منهــج الســب والشــتم لا يزيــد الرقعة 

إلا اتســاعًا، والخــلاف إلا شســاعة. 
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فمن العيوب والاختلالات المنهجية في هذا الصدد ما يلي:

أولً: عدم الموازنة بين )المبدأ( و)الخطأ(:

ــكام  ــي أح ــة، وه ــة والإباح ــواز والحرم ــن الج ــرع بي ــى الش ــتند إل ــدي مس ــدأ تجري فالمب
شــرعية تفتقــر إلــى الاجتهــاد في تنزيلهــا علــى الحــالات الاجتماعيــة والأفعــال البشــرية، وقــد 
ــه  ــرة ومباينت ــه الظاه ــه، لمخالفت ــم علي ــاء في الحك ــر عن ــى كثي ــلوك إل ــل والس ــاج الفع لا يحت
ــل  ــا كان مح ــو م ــؤدة، ه ــروٍ وت ــى ت ــر إل ــا يفتق ــاء وم ــه العن ــا في ــن م ــن، لك ــوم الدي ــة لرس البين
ــد  ــه لتحدي ــن أهل ــاد م ــد اجته ــى مزي ــاج إل ــاء، فيحت ــاء والعلم ــار مــن الفقه ــن النظ ــلاف بي خ
ــاعًا  ــون مَشَ ــي أن يك ــه لا ينبغ ــك في ــا لا ش ــذا مم ــن. وه ــه في الدي ــريعية وحكم ــه التش طبيعت
للشــباب ممــن قصُــرَت هممهــم، وضعفــت في رتبــة الفهــم أنظارهــم، وتجاســروا علــى أدوات 
ــةُ  ــرِضَ معرف التفســير للنصــوص الشــرعية مــن دون زاد ولا علــم ولا حتــى أدب! وأمــا إن فُ
هــذه التقاســيم، والحيــازةُ لهــذه الأدوات، فــلا بــد مــن التفريــق بعدهــا بيــن أصوليــة الحكــم 
في الديــن، وفروعيــة الفعــل في الواقــع، وأن الأفعــال لا يحكــم عليهــا بالبطــلان ومخالفــة 
الحــق ولا بالضــلال، إلا إذا خالفــت المنصــوص عليــه والمقطــوع بــه، لأن أفعــال المكلفيــن 
وســلوكياتهم تدخــل في نطــاق أحــكام الفقــه، وهــي بالقطــع أحــكام في غالبهــا )ظنيــة(، أقســاها 
الـ)حرمــة(، وفاعلهــا مــن العصــاة والفســاق لا غيــر. وههنــا لا نهــون مــن خطــورة المعاصــي 
والفســوق والعصيــان، لكنهــا مــع ذلــك تُبقــي المســلم في نطــاق الإســلام وجماعة المســلمين، 

ولا تُبطــل عنــه حقوقــه الواجبــة لــه وعليــه.

ــه تتســع  ــذي بموجب ــن، ال ــه الرصي ــى هــذا الفق ــه إل ــا أحــوج الشــباب المتحمــس لدين وم
صدورهــم للمســلمين، وبجمالــه يحرصــون علــى إدخــال المســلمين للإســلام، وتكثيــر 

ــى.  ــبحانه وتعال ــم س ــارع الحكي ــد الش ــن مقاص ــم م ــد عظي ــو مقص ــوادهم، وه س

ثانيًا: عدم الموازنة بين قطعيات الدين وظنياته.

ــه مــن الحماســة لدينــه وحرماتــه ومقدســاته مــا   لا شــك أن الشــباب الملتــزم اليــوم، لدي
يكفــي أن يكــون برهانًــا علــى صدقــه، ودليــلًا علــى شــعوره المرهــف وعميــق إيمانــه، غيــر أن 
كثيــرًا منهــم تعميــه هــذه الحماســة، وتغمــره هــذه المشــاعر، بحيــث يــرى الديــن كلاًّ لا يتجــزأ، 
ومرتبــة واحــدة تؤخــذ كلهــا أو تــترك كلهــا، بحيــث اســتوى عندهــم حكــم الإيمان بــالله بحكم 
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تقصيــر الثيــاب وإعفــاء اللحيــة وغيرهــا مــن الفــروع الفقهيــة التــي يســوغ الخــلاف فيهــا مــن 
حيــث الكــم والكيــف، القلــة والكثــرة، الــدوام والانقطــاع، الصغــر والكــر. بــل وجدنــا منهــم 
مَــن يوالــي ويعــادي علــى مثــل هــذه الفــروع، ويخــرج مــن شــاء ويدخــل مــن شــاء في دائــرة 
الالتــزام والســنة ومذهــب الســلف. وهــذا لعمــر الحــق بيــنُ الفســاد والبطــلان عقــلًا وشــرعًا، 
إذ العقــلاء كلهــم لا يســوون بيــن الجزئــي والكلــي، ويدركــون الفــرق بيــن الصغيــر والكبيــر 

وهكــذا...

ــن  ــة، بي ــة والفقهي ــة والتربوي ــاحة الدعوي ــبابنا في الس ــن ش ــر م ــق كثي ــدم تفري ــذا ع ــن ه وم
قطعيــات الديــن وظنياتــه، بيــن كلياتــه وجزئياتــه، ويتجلــى هــذا في إنــكار بعضهــم علــى بعــض 
في مســائل تجــد لهــم في الواقــع، وتكــون مثــار خــلاف بينهــم، ويبنــون عليهــا أحكامًــا تصــل في 

بعــض الأحيــان إلــى التبديــع والتفســيق، إن لــم تصــل إلــى التكفيــر في أحاييــن أخــرى.

وقبــل التمثيــل ببعــض القضايــا يحســن بــي أن أبيّــن المقصــود بالقطــع والظــن ومــا ينبنــي 
عليهمــا مــن مراتــب الأحــكام:

فنصوص الشرع عندنا قسمان: متواترة وآحاد.

• فالمتواتــر: مثــل القــرآن الكريــم ومــا وصلنــا مــن الســنة بطريــق فيــه جمــع لا يُحتمَــل 	
تواطؤهــم علــى الكــذب، بحيــث يتفقــون علــى روايــة حديــث مــا بلفــظ واحــد متفــق عليــه، 
أو بطــرق كثيــرة متباينــة الألفــاظ، لكنهــا تتحــد علــى إفــادة معنــى معيــن يكــون قطعيًّــا، وهــو 

مــا يســمى بالتواتــر المعنــوي.
• أمــا الآحــاد: فهــو دون المتواتــر، لــم يصلنــا بالطريقــة والقــوة أنفســهما، وكلــه 	

أحاديــث غيــر القــرآن الكريــم، وغالــب الســنة آحــاد لــم تصلنــا بالتواتــر إلا نــزر يســير منهــا.
 هذا من حيث الرواية.

 أمــا مــن حيــث الــدلالات والمعنــى، فــإن القــرآن علــى تواتــر لفظــه، فــإن فيــه المقطــوع 
ــي  ــه ظن ــد، ولا النســخ، ومن ــل، ولا التخصيــص، ولا التقيي ــث لا يحتمــل التأوي ــه بحي بدلالت

الدلالــة الــذي يحتمــل كل ذلــك، ومثــل هــذا يقــال في الســنة النبويــة درايــة وروايــة.

ولتقريــب معنــى هــذا الــكلام، فــإن القطعــي في ثبوتــه ودلالتــه لا يجــوز الخــلاف فيــه ولا 
يحتملــه أصــلًا، ويكــون المخالــف فيــه علــى خطــأ وليــس علــى صــواب، بــل إن منكــره قــد يكفــر 
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إن كان إنــكاره عــن وعــي تــام بــه. أمــا ظنــي الدلالــة والثبــوت، فــإن وقــوع الخــلاف فيــه محتمــل، 
وتعــدد زوايــا النظــر فيــه وارد، وتبايــن الــرؤى فيــه ســائغ، بــل إن ذلــك مــن عوامــل الســعة والغنــى 
واليســر في الديــن والفقــه الإســلامي، لأن مبنــاه النظــر العلمــي، وليس الهــوى والتحكم والتشــهي.

ــا، والخمــر، والســرقة، والظلــم،  ومــن أمثلــة ذلــك في الفقــه: قطعيــة حرْمــة الزنــى، والرب
وغيرهــا مــن المحرمــات المعلومــة مــن الديــن بالضــرورة.

وكــذا ظنيــة حرمــة شــرب النبيــذ وإســبال الثيــاب وغيرهمــا مــن الأمــور المختلف فيهــا بين 
النظــار مــن الفقهــاء والعلمــاء. فــلا يجــوز إذن التســوية بيــن حرمــة الخمــر والربــا، وحرمــة أو 
كراهــة أو إباحــة إســبال الثيــاب مــن غيــر تكــر وخيــلاء، فــالأول محــرم بالنــص في القــرآن، 
ــد  ــنة مقي ــرآن ووروده في الس ــر وارد في الق ــه غي ــاني فتحريم ــا الث ــنة، أم ــه في الس ــد علي والتأكي
ــا«  ــى مقيده ــا إل ــوع و«رد مطلقه ــوص في الموض ــع النص ــد جم ــر بع ــلاء والتك ــرط الخي بش

وهــي قاعــدة أصوليــة عظيمــة.

والمقصــود عنــدي هــو بيــان الفــرق بيــن قطعيــات الديــن وظنياتــه، إذ كيــف يســوغ لنــا شــن 
المعــارك الكلاميــة والتفرقــة بيــن المســلمين حــول أمــور ظنيــة مختلــف فيهــا بيــن أهــل الفقــه 
والعلــم؟ بــل كيــف نجــوز لأنفســنا أن نوالــي ونعــادي المســلمين عليهــا؟ وقــد قــال تعالــى حين 
 َ خَوَيكُْــمْ وَاتَّقُوا اللَّ

َ
صْلحُِــوا بَــنَْ أ

َ
مَــا المُْؤْمِنُــونَ إخِْــوَةٌ فَأ الاختــلاف بيــن المســلمين: ﴿إنَِّ

ــبَ  ــوا فَتَفْشَــلوُا وَتذَْهَ ــونَ﴾ ]الحجــرات: 10[، وقــال تعالــى: ﴿وَلَ تَنَازعَُ لَعَلَّكُــمْ ترُحَُْ
ابرِِيــنَ﴾ ]الأنفــال: 46[، وقــد علــم اختــلاف الصحابــة  َ مَــعَ الصَّ وا إنَِّ اللَّ ريِحُكُــمْ وَاصْــرُِ
-رضــوان الله تعالــى عليهــم- في كثيــر مــن أمــور الفقــه، ولــم يؤثــر عــن أحــد منهــم أنــه خاصــم 

أخــاه، ولا هجــره، ولا رمــاه بأســماء الســوء والســباب والشــتام، فليكونــوا قــدوة لنــا وأســوة. 

ثالثًا: عدم الموازنة بين الأصول والفروع:

إن المرجــع لكثيــر مــن الخلافــات الدائــرة في أوســاط الشــباب الملتــزم إلــى خطيئــة الخلط 
بيــن أصــول الأحــكام وفروعهــا، علمًــا بــأن كثيــرًا ممــن يتغنــى بالغيــرة علــى الدين قــد أوتي من 
هــذا الجانــب، فــتراه متحمسًــا لنصــرة الديــن جملــة دون النظــر إلــى مراتــب أحكامــه، بدعــوى 
ــة  ــى الحماس ــه إل ــذا مرجع ــل ه ــض، ولع ــر ببع ــاب وكف ــض الكت ــان ببع ــا إيم ــز بينه أن التميي

الزائــدة عــن حدهــا وغيــر المنضبطــة إلــى قواعــد العلــم والمنهــج الإســلامي.
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ولبيــان هــذا العيــب المنهجــي في التديــن لا بــد مــن توضيــح معنــى »الأصــل« و«الفــرع« 
في ســياق البحــث الفقهــي والمنهجــي ليتبيــن المقصــود ونضــع اليــد علــى الــدواء المناســب.

ــةُ أُصُــولٍ مُتَبَاعِــدٍ  ــادُ وَالــلاَّمُ، ثَلاثََ يقــول ابــن فــارس رحمــه الله)1(: )أَصَــلَ( الْهَمْــزَةُ وَالصَّ
ــنْ بَعْــضٍ: بَعْضُهَــا مِ

يْءِ. • أَحَدُهَا: أَسَاسُ الشَّ
وَالثَّانيِ: الْحَيَّةُ. •
• . وَالثَّالثُِ: مَا كَانَ منَِ النَّهَارِ بَعْدَ الْعَشِيِّ

ــيْءِ، قَــالَ الْكسَِــائيُِّ فـِـي قَوْلهِِــمْ: »لَا أَصْــلَ لَــهُ وَلَا فَصْــلَ لَــهُ«:  لُ فَالْأصَْــلُ أَصْــلُ الشَّ ــا الْأوََّ  فَأَمَّ
ــا الْأصََلَــةُ فَالْحَيَّــةُ الْعَظيِمَةُ. سَــانُ. وَيُقَــالُ: مَجْــدٌ أَصِيــلٌ. وَأَمَّ إنَِّ الْأصَْــلَ الْحَسَــبُ، وَالْفَصْــلَ اللِّ

فمعنــى الأصــل يــدل علــى ثلاثــة أمــور، ومــا يهمنــا منهــا هــو المعنــى الأول، وهــو قــول 
ــاس  ــدار وأس ــاس ال ــا كأس ــون ماديًّ ــد يك ــاس ق ــذا الأس ــيء«، وه ــاس الش ــارس: »أس ــن ف اب
ــا كأســاس النحــو أي أصلــه وأســاس الفقــه أي  البنيــان وأســاس الشــجرة، وقــد يكــون معنويًّ
أصولــه.. لكــن مــا يميــز الأصــل أنــه يبنــى عليــه غيــرُه، وبالتبــع فــإن الفــرع هــو ضــد الأصــل 

بمعنــى أنــه يبنــى عليــه، لذلــك لا فــرع بــلا أصــل وليــس العكــس دائمًــا.

ويمكــن أن نســتنبط مــن هــذا أن مــن أوصــاف الأصــل الاطــراد والقــوة والــدوام، وقل خلاف 
هــذه المعــاني في الفــرع، بمعنــى أن ســمته دائمًــا هي عــدم القيــام بمفــرده ودوام احتياجــه لغيره.

ــه هــذا  ــرز في ــا ي ــة وغيرهــا، ولعــل م ــع المجــالات المعرفي وهــذه المعــاني عامــة في جمي
ــوم  ــول، وعل ــوم أص ــى عل ــمة إل ــا منقس ــوص، لكونه ــريعة بالخص ــوم الش ــال عل ــز مج التميي
ــد  ــول وقواع ــى أص ــي عل ــو مبن ــه، فه ــم الفق ــالات عل ــذه المج ــن ه ــا. وم ــة عليه ــروع قائم ف

ــه. ــول الفق ــم أص ــن عل ــتمدة م ــوة مس ــراد والق ــمة بالاط متس

ــف  ــى ضع ــة إل ــزم راجع ــباب الملت ــض الش ــن بع ــدُرُ ع ــي تص ــات الت ــن التصرف ــر م فكثي
أو انعــدام هــذا الفهــم العميــق، الــذي بموجبــه يفقــه المســلم مراتــب الأحــكام ويفــرق بيــن 
أصولهــا التــي تنبنــي عليهــا، وفروعهــا المخرجــة علــى وزانهــا، وأعطــي لذلــك مثــالًا واقعيًّــا:

)1(ابن فارس، مقاييس اللغة، مادة )أصل(، )1/ 109(
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فهــم بعــض الشــباب »للســنة«، منهــم مــن يفهمهــا علــى أنهــا المصــدر الثــاني بعــد كتــاب 
الله في التشــريع فيبنــي عليهــا الفقــه والأحــكام والآداب الشــرعية، وهــذا فهــم ســليم صحيــح. 
ــا، وبيــن  لكنــه عنــد الإعمــال والتطبيــق لا يميــز بيــن الســنة بوصفهــا أصــلًا مســتقرأ وقويًّ
ــي يمكــن أن يلحــق دلالاتهــا عــوارضُ الإضعــاف  ــون الت ــي رواهــا المحدث آحــاد الســنن الت

ــان.  ــض الأحي ــل والنســخ في بع والتخصيــص ب

 فكثيــر مــن الشــباب لا يفرقــون بيــن دلالات »الســنة« المتنوعــة والمختلفــة، فتراهــم 
ــا  ــزي وغيرهم ــاس وال ــة( في اللب ــة النبوي ــا )الطريق ــى أنه ــنة عل ــم للس ــى في الفه ــون منح ينح
مــن أمــور الظواهــر فقــط، ويهملــون دلالات الســنة كمــا هــي عنــد الفقهــاء والمحدثيــن 
ــم  ــزون في تعاطيه ــة يمي ــذه الأم ــلف ه ــك كان س ــة، لذل ــى المتصوف ــل وحت ــن، ب والأصوليي
للســنن بيــن تصرفــات النبــي -عليــه الســلام- بأوصافــه المتنوعــة: فتــارةً يحملــون تصرفاتــه 
علــى الجبلــة والفطــرة، وتــارة يحملونهــا علــى التشــريع والنبــوة، وأخــرى بوصفــه إمامًــا 

للمســلمين، وهكــذا...

 ومــن العلمــاء الذيــن أبدعــوا في بيــان تقاســيم تصرفــات النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- 
العــز بــن عبــد الســلام والإمــام القــرافي -رحمهمــا الله تعالــى- وتابعهمــا علــى صنيعهــم هــذا 
جلــة العلمــاء والأصولييــن إلــى العصــر الحديــث، حتــى بــرز في تنقيح هــذه التصرفــات وبيانها 
بيانًــا شــاملًا الشــيخ العلامــة الطاهــر بــن عاشــور رحمــه الله، ويبقــى الأمــر للاجتهــاد البحثــي 

في ســر تصرفاتــه -عليــه الســلام- بالرجــوع إلــى ســيرته والنظــر والتأمــل في ســننه وأيامــه.

فهــذا المثــال وغيــرُه كثيــرٌ، كافٍ لإعطــاء تريــرات علميــة لضــرورة مراعــاة الأصــول 
وعلاقتهــا بالفــروع ووضــع كل منهمــا في ســياقه ووظيفتــه، فمــن الوســطية العلميــة وضــع كل 

ــره. ــه وعــدم تضخيمــه علــى حســاب غي ــزه المخصــوص ب شــيء في حي

ــه والمنخــرط  ــر مــن شــبابنا المتحمــس لدين ــد كثي  إذن لا شــك أن هــذا النظــر مغيــب عن
في نصرتــه بصــدق، لكــن الصــدق والحماســة غيــر كافييــن في بلــوغ المقصــود في ظــل غيــاب 
المنهــج العلمــي المســتمد لقواعــده مــن علــم أصــول الفقــه الــذي أحــب كثيــر مــن المفكريــن 

المعاصريــن تســميته بـ«علــم المنهجيــة الإســلامية«)1(.

)1(وهو الدكتور طه جابر العلواني -رحمه الله تعالى- في مواضع من مؤلفاته ومقالاته.
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رابعًا: عدم الموازنة بين الظواهر والمقاصد:
وأقصــد بالظواهــر مــا تنبــئ عنــه النصــوص مــن المعــاني والأحــكام انطلاقًــا مــن ألفاظهــا، 
وذلــك أن نصــوص الشــارع تفيــد المعــاني والأحــكام بمنطوقهــا، وتفيدهــا كذلــك بمفهومهــا، 
ــي -رحمــه الله-  ــه الإمــام الجوين ــد عرف فـ)الظاهــر مــن خصائــص الألفــاظ لا المعــاني(، وق
ــد  ــد يفي ــظ ق ــر«)1(، لأن اللف ــن الآخ ــر م ــا أظه ــن أَحدهمَ ــل أَمريْ ــا احْتم ــر مَ ــه: »وَالظَّاهِ بقول
ــا وراجحًــا وهــو المســمى بـ«الظاهــر«، وحكــم العمــل بالظاهــر  معنييــن يكــون في أحدهمــا قويًّ

أنــه يفيــد الأحــكام والعمــل بــه واجــب لأنــه منطــوق نــص شــرعي.

غيــر أن العيــب في التعامــل مــع ظواهــر الأدلــة، أن اللفــظ مثــلًا قــد يفهــم مــن ظاهــره معنــى 
غيــر متطابــق مــع القواعــد الشــرعية الكليــة، ممــا يجعــل إعمالــه في التنزيــل الفعلــي في الواقــع 
غيــر منســجم وروحَ التشــريع، وخاصــة إذا تبيــن بقواعــد الفهــم والاســتنباط أن المقصــد 
أو المعنــى أقــوى وآكــد في الإعمــال والتنزيــل، لذلــك نــرى ابــن القيــم -رحمــه الله- يقســم 

النــاس في فهمهــم لنصــوص الخطــاب الشــرعي إلــى قســمين:

• قسم يسأل: ماذا قال؟ 	
• وقسم يسأل: ماذا أراد؟	

ــى  ــه إل ــره ولا يتعدون ــون بظاه ــط، أي يكتف ــول فق ــن الق ــألون ع ــم الأول يس ــاب القس فأصح
فحــواه ومقصــده ومعنــاه، أمــا الفريق الثــاني فيســايرون النصوص بمقاصدهــا ومعانيهــا وحكَمهما، 
ــن ثناياهــا بقواعــد العلــم  ــل يغوصــون بي ــه ظواهرُهــا مــن المعــاني، ب ــل علي ــون بمــا تحي فــلا يقنعَ

والتقصيــد، ممــا هــو مبثــوث في علــم »المقاصــد« وطــرق الكشــف عنهــا عنــد أصحابهــا.

ــون  ــد يك ــل ق ــم، ب ــون في الفه ــون أو منحرف ــر مخطئ ــاب الظواه ــي أن أصح ــذا لا يعن وه
الأمــر في كثيــر مــن الحــالات صحيحًــا، بــل لا يجــوز تجــاوز الظواهــر بــلا دليــل عــن محــض 
الهــوى والتشــهي، لأنــه قــول علــى الله بغيــر علــم، وهــو ممنــوع قطعًــا. لذلــك وجدنــا في ســيرة 
وســنة النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- مــا يعضــد المذهبيــن معًــا، وذلــك في حديــث لا يصلين 
أحدكــم العصــر إلا في بنــي قريظــة، فالنبــي -صلــى الله عليــه وســلم- أقــر الفريقيــن ســواء مــن 
كان منهــم صلــى في الطريــق عنــد الأذان أو مــن انتظــر حتــى وصــل إلــى بنــي قريظــة، وذلــك 

لأن لفــظ الأمــر النبــوي يحتملهمــا معًــا ولا مزيــة لأحدهمــا علــى الآخــر.

)1(الجويني، الورقات، تحقيق: عبد اللطيف العبد، بدون عدد الطبعة ولا سنتها ولا دار النشر، )ص: 19(.
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فــإذا تبيــن الفــرق بيــن الظاهــر والمعنــى أو المقصــد أو العلــة أو مــا يــدور في معناهــا، فإننــي 
ــا عندمــا يُتوقــف عنــده مــع وجــود مــا هــو  أنبــه إلــى أن الخلــل في العمــل بالظاهــر يكــون جليًّ
ــى  ــي أت ــة علــى روح ومقاصــد الشــريعة الت ــه جناي ــد يكــون العمــل ب ــل ق ــى، ب ــه وأول آكــد من
ــه،  ــلًا ب ــن مــا يكــون كفي الشــارع لحفظهــا ورعايتهــا، وســن لذلــك مــن التشــريعات والقواني

ــا: وليتبيــن المقصــود أقــدم للقــارئ مثــالًا توضيحيًّ

• وهــو مفهــوم الجهــاد ومقاصــده: إذ لا مــراء بــين المســلمين في أصوليــة 	
الجهــاد وركنيتــه في إقامــة الديــن وحفظــه واســتمراره، وخاصــة إذا كان جهــاد دفــع 
شَــقَّة، 

َ
وصــد للعــدو وحمايــة للثغــور.. »فالجهــاد في اللغــة، أصلــه: الجهَْــد، وهــو: الم

يقال: جهدتُ الرجلَ: بلَغْتُ مشــقته، وكذلك الجهاد في الله تعالى إنما هو بذل 
الجهــدِ في إذلالِ النفــس وتذليلهــا في سُــبلِ الشــرع، والحمــلِ عليهــا بمخالفــة الهــوى، 
ومــن الركــون إلى الدَّعــة واللــذات، واتبــاع الشــهوات«)))، والجهــاد في الشــرع يقــع 

علــى ثلاثــة أنْــاء: جهــادٍ بالقلــب، وجهــادٍ باللســان، وجهــادٍ باليــد.))) 

ــرة  ــوز في الآخ ــباب الف ــن أس ــو م ــل ه ــى، ب ــى الله تعال ــات إل ــل القرب ــن أفض ــاد م فالجه
والتنعــم بنعيــم الجنــة والنجــاة مــن عــذاب الله يــوم القيامــة، قــال الله تعالــى:

لِــمٖ ١٠ 
َ
ٰ تجَِٰــرَةٖ تنُجِيكُــم مِّــنۡ عَــذَابٍ أ دُلُّكُــمۡ عََ

َ
ِيــنَ ءَامَنُــواْ هَــلۡ أ هَــا ٱلَّ يُّ

َ
أ ﴿يَٰٓ

ــمۡ  ــكُمۡۚ ذَلٰكُِ نفُسِ
َ
ــمۡ وَأ مۡوَلٰكُِ

َ
ِ بأِ ــبيِلِ ٱللَّ ــدُونَ فِ سَ ــولِۦِ وَتجَُهِٰ ِ وَرسَُ ــٱللَّ ِ ــونَ ب تؤُۡمِنُ

ــتٖ  ٰ ــمۡ جَنَّ ــمۡ وَيُدۡخِلۡكُ ــمۡ ذُنوُبَكُ ــرۡ لَكُ ــونَ ١١ يَغۡفِ ــمۡ تَعۡلَمُ ــمۡ إنِ كُنتُ ــرۡٞ لَّكُ خَ
ـٰـتِ عَــدۡنٖۚ ذَلٰـِـكَ ٱلۡفَــوۡزُ ٱلۡعَظِيــمُ ١٢  نهَۡـٰـرُ وَمَسَٰــكِنَ طَيّبَِــةٗ فِ جَنَّ

َ
تَۡــريِ مِــن تَۡتهَِــا ٱلۡ

ِ ٱلمُۡؤۡمِنِــنَ ١٣﴾)3(. ـَـرِّ ــبٞۗ وَب ــحٞ قَريِ ِ وَفَتۡ ــنَ ٱللَّ ــرۡٞ مِّ ــاۖ نَ ــرَىٰ تُبُِّونَهَ خۡ
ُ
وَأ

لكــن الجهــاد لــه ضوابــط وشــروط مُسْــتَقْرَاةٌ مــن نصــوص الشــريعة وتجربــة الرعيــل 
الأول، ومصنفــة في كتــب العلمــاء، يهتــدي بهــا المســلمون في ممارســته في الواقــع، وينزلــون 

ــاءً عليهــا. أحكامــه بن

)1(ابــن المناصــف، الإنجــاد في أبــواب الجهــاد، تحقيــق: مشــهور آل ســلمان وآخريــن، بــدون عــدد الطبعــة 
وســنتها، دار الإمــام مالــك، مؤسســة الريــان، )ص: 10(

)2(المصدر نفسه: )ص: )))
)3(]الصف: 0)-3)[.
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ــق  ــل الطري ــه، وتذلي ــن لدين ــة الله في الأرض، والتمكي ــلاء كلم ــاد: إع ــد الجه ــن مقاص فم
لعبــادة الله عــز وجــل، والانتصــاف للمظلوميــن، وحمايــة بيضــة الإســلام مــن عــداء المعتديــن 

وهجمــات الكافريــن، فهــو موجــه للكافريــن المعتديــن لا لأهــل الذمــة المســالمين.

والمشــكل المنهجــي في التعامــل مــع موضــوع الجهــاد ينطلــق في رأيــي مــن الفهــم 
التبســيطي والســطحي للنصــوص الــواردة فيــه أمــرًا وتحريضًــا وتشــجيعًا، فقــد علــم في تاريــخ 
ــص  ــن الن ــق م ــد أن ينطل ــم لا ب ــرر وجوده ــة أن م ــف الديني ــة والطوائ ــرق الكلامي ــوء الف نش
الشــرعي لاســتمداد الشــرعية، فقــد عمــدت الخــوارج مثــلًا إلــى ظواهــر نصــوص يُفهــم منهــا 
التكفيــر، فتأولوهــا في خصومهــم وأعدائهــم، فكفــروا بموجبهــا مرتكــبَ الكبيــرة تكفيــرًا 

ــوص. ــذه النص ــر ه ــي لظواه ــد أو التلقائ ــئ المتعم ــم الخاط ــؤه الفه منش

لذلــك أرى أن إشــكالية عــدم الموازنــة بيــن الظواهــر والمعــاني أو المقاصــد في موضــوع 
الجهــاد منبثــق عنــد كثيــر مــن الجماعــات الجهاديــة الحقيقيــة أو المفتعلــة مــن تجــاوز ظواهــر 
ــر مناطاتهــا المناســبة لهــا، والتأويــل المتعمــد  ــة وكــذا مقاصدهــا إلــى تنزيلهــا علــى غي الأدل

مــن دون دليــل لألفاظهــا بــدواعٍ مختلفــة أغْلَبُهَــا سياســيٌّ متحيــز لمصالــحَ خاصــة وضيقــة!

ــرًا مــن الشــباب المنجــر وراء هــذه الجماعــات لــم يبلــغ رتبــة الفهــم بقواعــده  ولعــل كثي
ــه  ــزلُ مخططاتهــم في توجي ــدن هــؤلاء، يُنَ ــتقطاب مــن ل ــتراه ســهل الاس ــليمة، ف ــه الس وأدوات
مــا يُدعــى عندهــم أنــه جهــاد نحــو الأبريــاء، فينشــأ عــن هــذا مفاســد عظيمــة، لعــل أقلهــا هــو: 
تشــويه صــورة الجهــاد الشــرعي، وبالتبــع تشــويه الإســلام ديــن الســماحة والعــزة والكرامــة.

إن تجــاوز المقاصــد وإهــدار ظواهــر الألفــاظ دون الموازنــة بينهــا بمنهــج علمــي، يُفْضــي 
إلــى طــوام في الفهــم، وبالتبــع إلــى مفاســد في التنزيــل.

ــة  ــلالات التربوي ــن الاخت ــر م ــره، فكثي ــب وغي ــذا الجان ــن ه ــباب أُتي م ــن الش ــل تدي  ولع
نابعــة مــن هــذا الأمــر، وأقــترح لعــلاج الظواهــر الغريبــة الطارئــة علــى تديــن الشــباب أن نبــث 
فيهــم ونعلمهــم قواعــد الفهــم الوســطي المتضمنــة في علــم أصــول الفقــه ومقاصــد الشــريعة، 
فــلا إصــلاح للتديــن وفهــم للديــن دون الرجــوع إلــى قواعــده وأدواتــه العلميــة التــي أرســاها 
الأصوليــون ونظــروا لهــا في مصنفاتهــم وطبقوهــا في كتــب الفقــه بصــورة جليــة وأعملوهــا في 

الواقــع المعيــش برويــة، فالخطــأ في الممارســة تابــع للخطــأ في التصــور والنظريــة.
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على سبيل الختم:

إن حديثنــا عــن ثلاثيــة الشــباب والتديــن والوســطية ليــس مــن بــاب الــترف الفكــري، وإنما 
هــو محاولــة للإجابــة عــن ســؤال ترشــيد التديــن عنــد الشــباب المســلم ووضعــه علــى طريقــه 
ــلامي  ــوس إس ــات بلب ــوء جماع ــن نش ــلامي م ــم الإس ــه العال ــا عرف ــة بعدم ــم، وخاص القوي
تدعــي احتــكار الفكــر الرشــيد وتســلك في نشــره مســالك غيــر ســلمية بتبنــي العنــف وتغطيتــه 
ــة  ــرق التقليدي ــر بالط ــذه الظاه ــع ه ــل م ــم التعام ــر إذا ت ــورة الأم ــد خط ــن، وتزي ــاء الدي بغط
ــاءت  ــك ج ــوار، لذل ــة ولا ح ــم ولا تربي ــة ولا تعلي ــل ولا حج ــان ولا دلي ــدام دون بره والص
هــذه الورقــات لتقــدم رؤى نقديــة ومقترحــات لترشــيد التديــن لــدى الشــباب وهــي مقترحات 
قابلــة للنقــاش والأخــذ والــرد، علنــا نتفــق علــى خطــة جماعيــة لترشــيد التديــن لــدى الشــباب 
فتنجــو مجتمعاتنــا مــن الغلــو والتطــرف وتنعــم في ســربال الوســطية والاعتــدال، ولـِـمَ لا؟ وهــا 
هــو القــرآن الكريــم يؤكــد علــى وســطية الأمــة ودينهــا بقولــه: »وكذلــك جعلناكــم أمــة وســطا 

لتكونــوا شــهداء علــى النــاس ويكــون الرســول عليكــم شــهيدا«. 

وصلــى الله علــى ســيدنا وحبيبنــا محمــد وآلــه وصحبــه أجمعيــن، والحمــد لله رب 
العالمين. 
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